
نَا وَمهنْ سَي هئَاته أعَْمَالهنَاونعوذُ  ،  وَنَ تُوبُ إليَْهه ،  نََْمَدُهُ وَنَسْتَعهينُهُ وَنَسْتَ غْفهرهُُ ،  إنَّ الَحمْدَ لله  للََّّه مهنْ شُرُوره أنَْ فُسه مَنْ يَ هْدههه ،  بِهَ
  ُ ُ وَحَدَهُ لاَ شَرهيكَ لهَُ أن  وَأَشْهَدُ  ،  وَمَنْ يُضْلهلْ فَلاَ هَادهيَ لهَُ ،  لَهُ فلا مضلَّ  اللََّّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ  أنَّ وَأَشْهَدُ  ،  لاَ إلَهَ إلا اللََّّ

وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُون{  .وَرَسُولهُ   :أما بعد}يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ ات َّقُواْ اللّها حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
جُهِداتِ الْْانْ فُسُ، واضااعاتِ الْعِياالُ، وانُُِكاتِ الْْامْواالُ،    :اللهِ   يَ رسولا :  فقال،  §  الله  رسولِ أعرابيٌّ إلى    جاءا 

  فقال رسولُ   !عليك  باللِ   ونستشفعُ ،  بك على الله  فإنا نستشفعُ ،  لنا  ̧   الله  فاستسقْ   ؛واهالاكاتِ الْْانْ عاامُ 
ذلك في وجوه    فا رِ حتى عُ ،  حُ سبهِ فما زال يُ ،  §  اللهِ   رسولُ   حا فسبَّ   !؟ويحك تدري ما تقول:  §  اللهِ 

ويحك    !أعظم من ذلك  اللهِ   شأنُ ،  لقهخا   نْ مِ   بالل على أحد    عُ ستشفا لا يُ إنه  ويحك  :  ثم قال،  أصحابه
 ! ؟̧  تدري ما الله
 . " ؟!تدري ما اللهأويحك، ": وما أعظمَ هذا السؤالوما أفخمَ وما أجملَ ما أجلَّ 

ه هذا السؤال المهيب  هذا السؤالَ   §النبيُّ    إليهالذي وجَّهَ    الأعرابي وبعيدًا عن ذلكَ   ؛ دعني أنا وأنت نوج ه
 أتدري ما الله؟!  !؟جلَّ جلالهُالله مَنْ هو   على الحقيقةه  ندري وندرك لأنفسنا: هل نَنُ 

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ  نوُرُ }: هـالل   •  .  {السَّ
 }اللَّهُ خَالِقُ كُلي شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلي شَيْءٍ وكَِيل{: هـالل   •
 . الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِإنسَانِ مِن طِين{}: هـالل   •
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَ رَى فِ خَلْقِ الرَّحَْْنِ مِن تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى  }:  هـالل   •

 . {ثَُُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ينَقَلِبْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِي  *  مِن فُطوُر
بِِقْدَار )}  :هـالل   • شَيْءٍ عِندَهُ  وكَُلُّ  تَ زْدَادُ  وَمَا  الَأرْحَامُ  تغَِيضُ  وَمَا  أنُثَى  تََْمِلُ كُلُّ  يَ عْلَمُ مَا  (  8اللّهُ 

 ( الْمُتَ عَال  الْكَبِيُ  هَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  هُوَ  9عَالُِِ  وَمَنْ  بهِِ  جَهَرَ  وَمَن  الْقَوْلَ  أَسَرَّ  مَّنْ  نكُم  مي سَوَاء   )
هَار ) مُسْتَ     ({10خْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلن َّ

ذَلِكَ  }:  هـالل   • مِن  أدَْنََ  وَلاَ  سَادِسُهُمْ  إِلاَّ هُوَ  خََْسَةٍ  وَلاَ  ثَلاثَةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبعُِهُمْ  نََّّْوَى  مِن  يَكُونُ  مَا 
 .{يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلي شَيْءٍ عَلِيم مِلُواوَلاَ أَكْثَ رَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثَُُّ يُ نَبيئُ هُم بِاَ عَ 
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دُور}: هـالل   •  .  {يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَأعْيُنِ وَمَا تُُْفِي الصُّ
وَرَقَةٍ }:  هـالل   • وَمَا تَسْقُطُ مِن  لاَ يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا فِ الْبََي وَالْبَحْرِ  إِلاَّ    وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ 

بِين  .  {يَ عْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِ ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلَا ياَبِسٍ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُّ
  {لاَّ تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِي }: هـالل   •
لَأجَلٍ  }:  هـالل   • يََْريِ  وَالْقَمَرَ كُلٌّ  مْسَ  الشَّ رَ  وَسَخَّ اللَّيْلِ  فِ  هَارَ  الن َّ وَيوُلِجُ  هَارِ  الن َّ فِ  اللَّيْلَ  يوُلِجُ 

ى ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ  سَمًّ  .{مُّ
تََْتَ الث َّرَى }:  هـالل   • نَ هُمَا وَمَا  مَاوَاتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وَمَا بَ ي ْ وَإِن تََْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ  *    لَهُ مَا فِ السَّ

رَّ وَأَخْفَى   .{اللَّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الَأسَْاَء الُْْسْنَ *  يَ عْلَمُ السي
    {لاَّ تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِي }: هـالل   •
   .{اللّهُ لاَ إلَِ هَ إِلاَّ هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ لاَ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَ وْمٌ }: هـالل   •
مِيعُ البَصِي   ليَْسَ }: هـالل   •  {كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
 .{هُوَ الَأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلي شَيْءٍ عَلِيم}: هـالل   •
ا    الْمَلِكُ }:  هـالل   • عَمَّ اللَّهِ  سُبْحَانَ  الْمُتَكَبَيُ  الْْبََّارُ  الْعَزيِزُ  الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ  لَامُ  السَّ وسُ  الْقُدُّ

 . {يُشْركُِون
لَّ } :هـالل   • نَ الذُّ  {الَّذِي لَِْ يَ تَّخِذْ وَلَدًا ولََِ يَكُن لَّهُ شَريِكٌ فِ الْمُلْكِ ولََِْ يَكُن لَّهُ وَلٌِّ مي
يعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم  يَ غْفِرُ }: هـالل   • نوُبَ جََِ  . {الذُّ
مَد*  أَحَد}: هـالل   •    {ولََِْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد*   لَِْ يلَِدْ ولَِْ يوُلَد*  اللَّهُ الصَّ

 ؟! عزّ وجلّ  أعرفتَ الآن ما الله
ُ رابُّ الْعاالامِين ذالِكُمُ } ُ رابُّكُمْ ف ات ابااراكا اللَّّ  .{اللَّّ

 وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين؛ فاستغفروه إنه غفورٌ رحيم. ، هذا القولعن نفسه قالا اللهُ  
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ا عبده ورس      وله، ص      لَّى الله عليه وعلى آله  الحمد لل، وأش      هد أن لا إله إلا الله، وأش      هد أنه رمدل
وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم  }يَا أاي ُّهاا    وذريته ومن تبعهم بإحس      ان  إلى يوم الدين الَّذِينا آمانُواْ ات َّقُواْ اللّها حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا

 أما بعد:   مُّسْلِمُون{
 )العلمُ الْعلى؛ هو العلمُ بالْعلى(. :- رحمه الله- يقولُ شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة 

 رب هه، الذي خلقَه، وس        وَّاه، وهداه،: أن يتعرَّفَ على  كلهِ مس      لمفي حياةِ  وأهمُّ هدف   فأعظمُ مش      رو    
 ونعَّمه.وستره وآواه، وأكرمه  

لَ كن أن يُ لا يم  ومعقَّدًا والتعرُّف على الله ليسَ أمراً ص       عبًا العلماء، بلْ معرفةُ  طلاب العلم وكبار    ه إلا  ص        ه
تأمل   عن طريق  للواحد مهنَّا أن يتعرَّف على اللهفيمكنُ ؛  في ذاته الوقت   أعظمُ الأمور وأس       هل الأمور اللهه 

على الله عن طريقه  أو يتعرَّف ،ه العظيمعن نفس          ه في كتاب  - س          ب انه وتعاى- التي تحدَّثَ فيها   الآيات
  أو يتعرَّفَ في الكون التي ت دلُّ على أنَّ وراء ه ذه اللَقه العظيم ربِأ أعظمَ وأج لَّ،    ومخلوق ات ه  آيات هملاحظ ة  

 ؛التي تحدَّثتْ عن أسماء الله وص فاته  المختص رة لكتب لتس ييلات ا  أو الاس تما  على الله عن طريق القراءة
 لمرءلكنَّها تؤد هي إى الهدف الأسمى والغاية الكبرى: وهي أن يتعرَّفَ اووس الل مختلفة،    فهذه طرقٌ متعددة

 وخالقه ومولاه. على رب هه
نيا ولم يعَرفْ اللهَ حقَّ معرفته! والله  وما أكبرها مهنْ حسرةٍ، وما أشدَّها مهنْ غبنةٍ  ، أن يخرجَ الإنسانُ مهنْ الدُّ

هاا واماا ذااقُوا أاطْيابا ماا فِيهاا، قِيلا ويرحمُ اللهُ مالكَ بن دينار إذ يقول:  نْ ياا، خاراجُوا مِن ْ "ماسااكِيُن أاهْلُ الدُّ
: ماعْرفِاةُ اللَِّّ   عازَّ واجالَّ!". -لاهُ: واماا أاطِيبُ ماا فِيهاا، قاالا

 فاللهمَّ اجعلنا أعرفا عبادك بك، وأشدَّهم خشيةل لك.
 اللهم زدنا بك معرفةل وعلملا، وزدنا لك خشيةل وتعظيملا. 

 ، وأنج عبادك المستضعفين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين
ا آمنلا مطمئنا سخاءل   رخاءل وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدل

 وصلى الله على نبينا رمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 


